وصايا وتوجيهات 


لی ل ل یی کی ہے لی ن 
فيه التب سرب البريات 
في فته اتد 


تأليف 
حيلي 
.د .إبراهيم بن عامر الرحيلي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اتبع هداه. 

وبعد فهذه وصايا مختصرة مفيدة في فقه التعبد لله عنونت لها ب 
( وصايا وتوجيهات 2 فقه التعبد لرب البریّات ) أذكرك بها أخي 
المسلم في ختام هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك محبة 
ونصحاً لعل الله أن ينفعني وإياك بها. 

أولاً: اعلم يا عبد الله ما علمك الله: أن الله غني عن الخلق 
أجمعين في كل شيء وأن الخلق كلهم فقراء إليه تعالى في كل شيء 
قال تعالی: یلا آتاش اشر الک إل ان وه موالنه لیا 
8 [فاطر: ۱۵]. 

وهو لکمال غناه عنهم لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم. قال 
تعالى في الحديث القدسي: (یا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. 

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 


۱ 


يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحدء ما نقص ذلك من ملکی شییا»7. 


ثم هو لكرمه وجوده وإحسانه لك يا عبد الله يفرح بتوبتك أعظم 
من فرح الرجل الذي فقد دابته في صحراء عليها متاعه طعامه 
وشرابه» فلما أيس منها إذا هو بها قائمة عندہء فأخذ بخطامهاء وقال 
من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك(. 

وهو أرحم بك من الأم الرحيمة بولدھا!''. 

فلع هذا الفرح من ربك بتوبتك» ولِمَ هذه الرحمة من خالقك 
بك؟ 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه من حدیث آبي ذر )۲٥۷۷(‏ ۱ 

(۲) انظر الحدیث في ذلك في صحیح مسلم (5/ 5 )5١١‏ ح(۲۷۷) . 

(۳) دل على ذلك الحدیث الصحیح الذي آخرجه البخاري في صححیه (۵۹۹۹) أن 
النبي 25 رأى امرأة من السبي تحلب ثدیها وتسقي» من وجدت من الصبیان في 
السبي فقال النبي بيه لأصحابه: «آترون هذه طارحة ولدها في النار» قالوا: لا 
وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال: الله آرحم بعباده من هذه بولدها». 


7ھ 


ألا يستوجب هذا حبه محبة عظيمة تثمر الانقياد التام لشرعه 
والامتثال الكامل لطاعته» والشكر المتواصل لاحسانه» وتعظيمه 
تعظيمًا بالغا يقتضي الانتھاء الكلي عن معصیته والتوبة والإنابة 
والخجل من هذه الحال العجيبة منا في معاملتنا له» فخيره إلينا نازل 
وشرنا إليه صاعد. يتودد لنا بالخیرات والنعم ونتبغض إليه 
بالمعاصي والبدع» يتقرب منا مع غناه عنا ونفر منه مع فقرنا إليه. 
يفرح بتوبتنا وطاعتناء ولا نحزن لمعصيته وسخطه. 

فما أعظمه من رب كريم بر رحيم شكور ودود لطيف سميع 
مجیب ‏ وما أعظم تقصيرنا في القيام بحقه وأداء شکرہ.وإحصاء 
نعمه وإدارك مننه. 

ثانيًا: تنبّه وفقك الله للفتة لطيفة ونكدة عزيزة أجمع عليها البشر 
قديمًا وحديثًا - مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم - وهي ضرورة 
حفظ حق الوالدين وعدم تناسي فضلهما على الولد؛ لأنهما 
سیت وجوده. 


بل حتى الحيوانات فطرت على إدراك حق الوالدين وعدم تناسيه. 


[YT] 


وإذا كانت هذه حقيقة كونية فطرية تقتضي عدم تناسي حق 
المتسببین ف الوجود وهم الوالدان» فما بالنا بالموجد الخالق لکل 
موجود؟ فکیف یحفظ حق المخلوق المتسبب وینسی حق الخالق 
الموجد للاسباب ومسیباتها؟ 

ولهذا متی ما تعارض حقه مع حق الوالدین فحقه مقدم لأنه 
الموجد الخالق» وهما لم یخلقا ولم یوجدا بل تسیاه وهو المقذر 
للسبب الخالق به وحده سبحانه. 

قال تعالی: و ر تشر هه ارك لفن 
63 6 [الواقعة: ۵۹-0۸]. 

وقال تعالی في الآمر بتحقیق عبودیته وعدم طاعة الوالدین في 
الأمر بالشرك به: وان جَھَدَاكَ عق أن تشر ے ما لش لك بو عر 
LT‏ انم 

ثم تنبه لهذه اللطيفة التي تدل على عظيم إحسانه وحلمه وجوده 
وکرمه ف حت الوالدین المجاهدین ابنهما علی الشرك به وآمرهما 
ابنهما بشرکه» وذلك في قوله: هلا تفا وَصَاحِبْهُمًا في ایا 


۲٤ 


مروت 4 فالوالدان يجهدان ابنهما على الشرك به وهو سبحانه یأمر 
الابن بمصاحبتهما في الدنیا بالمعروف فسبحانه من رب شکور 
کریم رژوف رحیم لم يسقط حق الوالدین في الإحسان الیهما من 
الابن بمجاهدتهما إياه على کفره وشركه» فما آجهل الانسان وآظلمه 
وما آکرم الرب وأحلمه! 


ثالثا: اعلم وفقك الله أن حق الله على العباد عظيم» وأتهم مهما 
توسعوا في العلم فلن يقدروا الله حق قدره في المعرفة بکماله قال 


کو 9 : مه مور ہے و 


تعالى: إمَا فَدَرُوأْ الله حى قد رو إن الله لقوی عر 3 4 [الحج: ؛۷]. 


ومهما اجتهدوا ف العمل فلن يوفوه حقه ف العبادة. قال تعالى: 
002 و 


وتا ات اموأ اکا لک حى ات 4 لاک عمران: ۱۰۲]. 

قال عبد الله بن مسعود وَعَلِقََعَنة: افوا ال حَنَّ ناه 4: «آن يطاع 
فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر»!"". 

وروي هذا عن جمع من السلف منهم: مرة الهمذاني والرییع بن 
خثيم» وعمرو بن میمون. والحسن» وطاوس» وقتادة» وابراهیم 


(۱) تفسیر الطبري /٥(‏ 1۳۷). 


]5[ 


النخعيء وأبو سنان» والسديء ذكره ابن أبي حاتم!'' 

وعن سعيد بن جبير ماه قال: «لما نزلت: «اتقوا ال ی 
سک ا 3 چس ۲ 
تقاتِدء 4 اشتد على القوم العمل فقاموا حتی ورمت بب 
وتقرحت جباههم. فأنزل الله تخفیفا على المسلمیر ۳ E‏ 
سطع [التنابن: ]1١‏ فنسخت الاية الأولى)7". 


مه رم 


وعن السدي: قال في تفسیر: اتا َه حَقَّ تایه 4: «فلم يطق 
الناس هذاء فنسخه الله عنهم» فقال: وا الله ما متیر [سورة 
التغابن: ۲۱۲ ۳۱6 . 

وهذا يثمر الاستحیاء من الله ومقت النفس للتقصیر في معرفة 
کماله» والضعف عن آداء حقه في العبادة» فمن الذي آطاعه فلم 
یعصه؟ وذکره فلم ينسه ؟ وشکره على كل نعمه ؟ 

وإذا كان الصحابة لم یطیقوا آداء حقه وقد تقرحت جباههم من 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم (۳/ ۷۲۲). 
(۲) تفسیر ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۳۵۸) . 
(۳) تفسیر الطبري (۵/ 1۳) . 


11 


كثرة السجود وتورمت آقدامهم من طوال القيام فكيف بالناس 
بعدهم؟ 

ولكن العبد متى ما أدرك هذه الحقيقة فعلم عجزه عن أداء حق 
ربه عليه علما وعملاء وذل لخالقه واستحيا منه؛ قبل الله منه عمله 
ورفعه مذا عنده درجات. 

رابعًا: اعلم آیها المسلم الموحد آنك في آهل الشرك والکفر 
کشعرة بیضاء في ور أسود» كما جاء في الحدیث الذي آخرجه مسلم 
أن رسول الله ية قال: «ما المسلمون في الکفار إلا کشعرة بیضاء في 
ثور أسودہ أو کشعرة سوداء في ثور أبیض)'''. 

فهل آدرکت حقيقة هذه النسبة ؟ وهل شعرت ذه النعمة ؟وهل 
قدرت هذه المنة حق قدرها؟ 

ثم هل سألت نفسك يوما: لِمّ اصطفاك للتوحید وجعلك مسلمًا 
موحداء صائمًا مصلیّ ذاكرًا خاشعا لربك ؟ آهو لشرف نسبك ؟ آم 
لعظم جاهك ؟ آم لفرط ذکائك ؟ آم لکثرة مالك ؟ لا والّه لیس هذا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۱). 
۷1 


هو السبب. فإنك تعلم من نفسك أنك لست أشرف نسبا من والد 
إبراهيم عليه السلام» ولا من ابي طالب وأبي لهب عمي نبينا ڪيا 
ولا من ابن نوح عليه السلام. 

ولست أعظم نفوذا وسلطانا من الملوك الكفرة الذي سادوا 
الخلق في زمانهم كفرعون والنمرود وبختنصر وأبرهة» ولا أعظم 
جاها من سادات العرب ووجهائهم كأبي جهل وأمية بن خلف 
والوليد بن المغيرة وعبد الله بن أبي. 

ولست أذكى من الفلاسفة المتقدمين والمخترعين المعاصرين 
۱ 0 00 

ولست آغنی من قارون قدیما ولا من آثریاء العصر الكفرة 
المتحکمین في اقتصاد العالم وثرواته. 

وکل هؤلاء الموصوفین ماتوا على الکفر لم ینفعهم نسب ولا 
شرف ولا عقل ولا ذکاء ولا مال ولاثراء. 

فما السبب إذن في اصطفاتك للدين من بين کثبرین من الهالکین؟ 

7 5 کے ر ےے ہےر 
ها هو بيان السبب من خبر أصدق القائلین: «وَلَ آله بجر 


[1۸] 


7 و 


لك هر 


ميان و 


217 وو یا اکر ا کے و 77 


بشخو کسام رهم ےت 4 [الحجرات: ۸-۷]. 
وقال تعالى: هو 1 بعث فى ان و من منم تلو عور ءایلیه. 
وره ومهم الکتب لك ان اف ین َل نی صل شین 
ہت نه لما ا يلحاو يهر وَهْوَ لمر يم © ذلك سل أل 
یه من شاء 4 وه ول لْعَظِير 4 [الجمعة: ۲ .]٤-‏ 
وقال تعالی: اهو أَأذِى يصَلْ ڪر وملهکنه. بر من 
لطاب إل الو کان ارين تکا @4 [الأحزاب: 4۳]. 
0٥‏ ۹ھ ۶ھ" کے منرت کیا کس 


ا سک 


ا ا وک او يرق من يَشَاء و سَمِيعٌ ليم 4 [النور: ۳ 

7 قزر اكد كر رھ لأت الط إلا تيك 
© [النساء: ۸۳]. 

فهذه آيات محكمات پخرنا فيها ربنا عن سبب هدايته لعباده 
المؤمنين» سواء الهداية الإرشادية ببعثة الرسول ييه أو الهداية 


التوفيقية المثمرة للاستجابة له وامتثال الإيمان وأن هدايته لعباده 


۹1 


ترجع لرحمته بهم وتَفضّله عليهم من غير استحقاق منهم لذلك. 

أفلا يستوجب ذلك حمد الله في كل حال وحين على هذه النعمة 
العظمى والمنة الكبرى التي شرفك بها أيها المسلمء واصطفاك لها 
من غير حول لك ولا قوة فيها. 

خامسًا: اعلم عبد الله آنا ما عبدنا الله بعبادة إلا لله المنة علينا فيها 
من وجوه لا تحصىء فهو الذي أرشدنا لهاء وهدى قلوبنا لارادتها 
وقصدهاء وهو الذي رزقنا حسن النية والإخلاص فيهاء وسلمنا من 
الأمراض والشواغل المانعة من أدائهاء وصرف عنا الوساوس 
والخطرات المقللة من أجرها وثوابهاء وهو الذي أعان الأبدان 
والجوارح على امتثالهاء وقوّی العزائم والهمم على تحسينها 
واکمالها؛ حتى تمت على الوجه الصحيح بفضله ومنته. 

ويشهد لهذا قوله تعالى: فد أن كناف لكك 


سض مو و مر و فک 2 عي ےے مش < 
کل اله نیک أن مد نکر للایتن|ن صقن 4 [الحجرات: ۱۷]. 


قال الطيري: «یقول: بل بل الله يمن علیکم آیها القوم آن وفقکم 
لاریمان به وبرسوله. 


1۱۰1 


إن کش ےر صدفن 4 يقول: إن کنتم صادقين في قولكم آمنا؛!'' 

ولهذ كلما وفق العبد لطاعة وجب عليه شكر الله على هذا 
التوفيق» وهذا الشكر يحتاج إلى شكر آخر إلى ما لانہایة فلا يبلغ 
العبد شکر الّه . 

روی الخراتطي عن آبي عمرو الشيباني قال: «قال موسی یوم 
الطور: يا رب إن آنا صلیت فمن قبلك. وان آنا تصدقت فمن قبَلك» 
وان بلغت رسالاتك فمن قبلك فکیف أشكرك؟ قال: يا موسی الآن 
شکرتني+٩)‏ 

فلولا الله ما صلینا ولا قرآناه ولا صمنا ولا قمنا و لا تصدقنا ولا 
ذکرناء وهذا یستوجب حمد اللہ واللهج بشکره علی عبادته 
متضرعین إليه بقولنا: اللهم لك الحمد على أن يسرت لنا عبادتك؛ 
فلك المنة علینا فيهاء ولك الفضل أن رزقتنا شکرها »ولك العتبی من 
التقصير فيهاء فنسألك كما هدیتنا إليها من غير سابق فضل نستحق به 


(۱) تفسير الطبري (۲۱/ ۳۹۲). 
(۲) فضيلة الشکر لله على نعمته (ص: 4۵). 
۱۱1 


منتك. فنسألك أن تتقبلها منا من غير استحقاق لٹا في الثواب إلا 
برحمتك. 

سادسّا: اعلم آیها العبد الصالح المطیع أن منة الله عليك أعظم من 
منته على من حرم ما اختصك به العبادة» فليس من المروءة ولا من الوفاء 
بالجمیل أن یکون حمدك لريك کحمدهم وشکرك له کشکرهم؛ وحبك 
له کحبهم. وثناؤك عليه کثنائهم و طاعتك له کطاعتهم. 

فأنت اختصك الله بمزید فضل واصطفاء لا ينبغي أن تتساوی في 
معاملة ربك بمن لم ينل رتبتك عنده فتنبه لهذه اللطيفة فانہا عزيزة 
قل من يتنبه لها. 

سابعًا: اعلم أن الشیطان هو عدوك المبین كما آخبرك بهذا ربك 
في قوله: ان لین للاشتن عدو مین 48 [يوسف: 0]. 

وهو حريص على غوايتك» ولا يرضى حتی يوردك النار» قال 
تعالى مخيرا عنه: قال فريك وهر أ کی غیت © الاعبا عبادك من 
لْمَخْلَصِينَ 4 [ص: ۸۳-۸۲]. 

وقد قعد لبني آدم عند كل طاعة لصرفهم عنها قال تعالى في الخبر 


[1۲] 


و مس که 1 72 مر مامح و ۴ ۳ 1 لو کا 
عنه: طقال ما اتی لمت هم صرق الستتي © 2 یر تن 
سے ےت کي مهو > ےھ ‌ 


بی هم وین هر ون یویر ون ۳ 


©4 [الأعراف: .]۱۷-۱١‏ 
فأخبر أنه يقعد لبني آدم على الطريق الذي أمرهم الله أن یسلکو 


فيأتيهم في ذلك من كل وجوهه من الوجه الذي أمرهم الله به 


ہے 


فيصدهم عنه» وذلك من بين يديهم وعن أیمانہم من خلفهم وعن 
شمائلهم ذكره الطبري7" . 

ولهذا يكيد لبني آدم كيدا عظيما في صرفهم عن الطاعات. وله في 
ذلك أساليب وحیل دلت علیها التصوص ونبه علیها العلمام(": 

فمن ذلك أنه یثبط الانسان عن الطاعة فان لم یستجب له في 
تركهاء دعاه إلى تسویفها وتأخیرها حتی ینسیه إياها أو يشغله بغیرها 
قلا بعملها: 

فان لم یظفر بذلك وأقبل العبد على الطاعة شغلها في أثنائها 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۱۰۰). 
(۲) وقد آفرد العلماء في ذلك کتبا منها: «تلبیس ابلیس» لابن الجوزي» و«ذم 


الموسوسین) لابن قدامة» و(إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» لابن القیم. 


[1۳1 


بالوساوس والخطرات حتى يفسدها عليه أو يقلل من أجره فيهاء كما 
يوسوس للمصلي في صلاته فينصرف من صلاته وهو لا يدري كم 
صلی ولا ما قرأء كما جاء في الحديث أن الشيطان يأتي للإنسان في 
الصلاة: فيقول له: «اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل 
حتى يظل الرجل ما يدري كم صلی ۷'''. 

فإذا لم يدرك ذلك من العبد زین له عمله وغرس في قلبه العجب 
حتى يتعالى ويتكبر به على الخلق» ولربما من به على ربه فیُرد عمله 
بذلك أو ينقص به من أجره. 

فإن سلم العامل من ذلك أغراه عدوه بالتحديث بعمله في المجالس 
حتى يسمّع بعمله» فیبطل بذلك عمله أو يفوت عليه فضله. 

فإن لم ينجح الشيطان في كل ذلك وتم العمل الصالح سعى في 
إبطاله بدعوة صاحبه للمعصية وتزيينها له» تحت حيلة الترفيه عن 
النفس وإجمام النفس بعد الاجتهاد في الطاعة؛ ليبطل بذلك آجر 
الطاعة بالمعاصي التي تعقبها فإن المعاصي تحبط أجر ما يقابلها 


(۱) أخرجه مسلم (۳۸۹). 
141[ 


من الطاعات!''. 


وإجمام النفس لا ینک وقد دلت عليه السنة لما اشتكى بعض 
الصحابه للنبي ول تغيّر حالهم في بیوتہم عما كانوا عليه عنده في 
المسجد وفيهم حنظلة الأسيدي وََزَتَدعَنَهُ: فقال رسول الله پل 
«والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وف الذکر؛ 
لصافحتکم الملائكة على فرشكم وفي طرقکم. ولكن يا حنظلة ساعة 


وساعة» ثلاث مرات( و 


فقول النبی كَلِيِِ: «ساعة وساعة» أي ساعة عبادة وساعة آخری 
یقضیها المسلم فیما آباح الله من مخالطة الاهل وموانستهم وغیر 
ذلك من المباحات. 


المعاصی؛ وإذا نها عنها قالوا: «ساعة وساعة». فالساعة المآذون فیها 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «الکبيرة الواحدة لا تحبط جمیع الحسنات ولکن 
قد تحبط ما یقابلها عند آکثر آهل السنة» نقلا عن ابن مفلح في الاداب الشرعية 
(۱۲/۱). وانظر كتابي: ( تجرید الاتباع ص: 18-16). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۵۰). 

[11 


هي ساعة إجمام فيما أباح الله يُتقوى ما على طاعة الله ولیست ساعة 
معصية؛ فان المعاصى لا يؤذن فيها بحال لا قبل العبادة ولا بعدها. 

فالواجب على المسلم أن يكون على حذر من المصايد التي 
نصبها الشيطان للانسان وأن يكون فقيها بمعرفتها حتى لا يقع فيهاء 
كما يكون فقيها بعبادته كيف يؤديها. 

قال أبو الدرداء ََلكْكَنه: «إن من فقه العبد أن يعلم ما زاد من 
إيمانه وما نقص منه» وإن من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص» 
وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان آنی تأتيه»'. 

ا المداومة على العمل وعدم الانقطاع أبلغ في التعبد 
وأفضل ني الأجر؛ لما أخرجه مسلم من حديث عائشة نع أن 
رسول الله سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «أدومه وان قل0("). 

وعن عائشة تھا أُنہا سئلت كيف كان عمل رسول الله مَل 
هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: «كان عمله ديمة» وأيكم 


(۱) السنة لابي بكر بن الخلال )٦۹ /٥(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۷۸۲). 
۱۹1 


یس یستطیع ما كان رسول الله چا ر یستطیع»(. 

وللمداومة على العمل فوائد کثیر منها: 

۱- آنها أعظم للأجر وأحب إلى الله كما آخبر بذلك النبي جر في 
الحديث السابق. 

۲- آنها موافقة لسنة النبي كله فإنه كان یداوم على العمل كما 
آخبرت بذلك عائشة رتا كما في الحديث المتقدم. 

۳- أنها أسهل على النفس؛ لآن النفس إذا آلفت شيئًا سَهُلَ عليها. 

-٤‏ أنه بالمداومة على العمل يجري الأجر على العامل مع 
الانقطاع لعذرہ قال رسول الله بي4: «إذا مرض العبد» أو سافر» کتب 
له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا)7"). 

-٥‏ أن الشيطان ييأس من صاحب المداومة أن يثنيه عن 
العمل نول 

قال الحسن البصري تِعَدللَّ: «إذا نظر إليك الشيطان فرآك 


(۱) آخرجه مسلم (041/1). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۹۹۲). 


۲۱۷[ 


ناوا ع ان طاعة ال رج غات وتان فا راك دارا ملك 
ورفضك. وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك'. 

-٦‏ أنه بالمداومة على الطاعة يكون العبد ملازما لطاعة الله في 
کل وقت بخلاف المنقطع عن العمل: قال ابن الجوزي: (مداوم 
الخیر ملازم للخدمة» ولیس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما کمن 
لازم یوما كاملا ثم انقطع»۲. 

وقال الشاعر: 

أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته 

ومدمن القرع للأبواب أن يلج" 

۷- بالمداومة علی العمل تنال محبة والّه وولایته کا دل على 

هذا الحدیث القدسي المشهور بحدیث الاولیاء . 


یقول الله عز وجل: «ما تقرب إلي عبدي بشيء آحب إلي 
مما افر ضست علیه. ومایزال عبدي اوقت ال بالنوافل حتی 


.)٦٤ المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)۱۰۳ /۱( نقله عنه ابن حجر في فتح الباري‎ )۲( 
. )١175 /۳( عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )۳( 


]۸[ 


محبة العبد لربه . 
كرمضان وعشر ذي الحجة وغيرهما من الأوقات الفاضلة يجتهدون 
في التقرب لله بكثير من الأعمال الصالحة» لکن قل منهم من یداوم 
على الطاعة. 

وهذا لا يعني أن يكون عمله في سائر الأوقات كعمله في مواسم 
الطاعات. فللأزمان الفاضلة مزيد عناية واجتهاد في العبادة لا تكون 
في غيرهاء وقد دل على هذا هدي النبى 35. 

فعن عائشة معا قالت «كان رسول الله 38 يجتهد في العشر 
الأواخر» ما لا يجتهد فی غیره»(. 
(۱) أخرجه البخاري (1۵۰۲). 


(۲) أخرجه مسلم )١١1/5(‏ . 
[۲۱۹ 


كان في رمضان يصوم ويقوم ويقرأ ويذكر ويدعو ويتصدق» فيحرص 
على أن يكون له حظ من هذه العبادات كلها بعد رمضان» وان لم 
يكن على القدر الذي يكون في رمضان. 

تاسعًا: الحرص على الارتقاء في مراتب العبودية وعدم النقصء 
وهذا يرجع إلى الفقه بالشرع ومعرفة النفس؛ فيتقرب لله من العمل 
بما يطيق» ويعالج نفسه ويروضها علیه فإذا انقادت لذلك نفسه زاد 
في العملء فلایزال في زيادة ورفعة إلى أن يلقى الله وهو على أكمل 
حالء وهذه منزلة عظيمة كان عليها كبار الأئمة. 

قال علي بن عبد الله بن جَعفر عن الامام أحمد: «أعرف با 
غك لامكل کسی سنا دا ا 

وقال أحمد بن حنبل عن الامام أبي عبيد القاسم بن سلام: «أَبُو 
عبید عندنا ممن یزداد کل یوم تا 


وقال يزيد بن هارون: «كان عمرو بن عون ممن يزداد کل يوم 


(۱) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص: .)١59‏ 
(۲) طبقات الحنابلة (۱/ ۲۳۹). 


1*1 


خیرا»(). 

وقال الدارقطني في الامام آبي الحسین المحاملي من کبار 
الشافعية: «حفظ القرآن والفرائض» ودرس المذهب» وکتب 
الحدیث. وهو ممن یزداد كل یوم خيرا»!"". 

وقال ابن القیم يَمَدُلَنَهَ - في وصف حال المتعبدین التعبد 
المطلق -: «وصاحب التعبد المطلق لیس له غرض في تعبد بعینه 
يؤثره على غیره» بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالی أين کانت» فمدار 
تعبده عليهاء فهو لا یزال متنقلاً في منازل العبودية» كلما رفعت له 
منزلة» عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حتی تلوح له منزلة أخرى. 
فهذا دأبه في السیر حتى ينتهي سيره فان رأيت العلماء رأيته معهم» 
وإن رأيت العباد رأيته معهم» وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم» وإن 
رأيت الذاكرين رأيته معهم» وان رأيت المتصدقین رأيته معهم وان 
رأيت آرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رآیته معھمء فهذا هو 


(۱) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /٦(‏ ۲۵۲). 
(۲) سير أعلام النبلاء (۱۷/ .)۲٦٢‏ 


[Y1] 


العبد المطلق تب 

بالثبات على الدینء والاستقامة على الطاعةء وإظهار الفقر لله 2 
ذلك» مع ری من الحول والقوة 2 القيام بشىء من الدين إلا 
بتوفیق الل تأسیا بالانبیاء ف ذلك: 


و أن د بد يبد الاصتام © ©4 [ابراهیم: ۳۰]. 


ومن دعاء إبراهيم عسَه: اين ر یمین ی لکوت مرت 
َو أَلضََالينَ 6 4 [الأنعام: ۷۷]. 


مر < ا 2 وس ر سے 
ومن دعاثه عََسَم: طرّتِ اجعلی مُقِيرَ الصَلرة ون درتق ربا 


سے کے 


َتَقَبَلَ دعا @ 4 یرامیم 
GEE 4‏ 
ومن ْنَا أ مه شمه أك > [البقرة: ۱۳/۸ 


[YY] 


> 


وھ قفا ہے الام عند كيد النسوة له: ولا شرف ی 
ES‏ لو واک من ألْجَهِلِينَ ©4 [يوسف: ۳۳]. 


ہے ص 


ومن دعائه عییتل: «توفق مُسَلِمًا وَأَلْحِقَى بالصَلِحین ©4 
[يوسف: ٠6١١‏ ]. 


پم 0 کب ےہ > 0 کی صرح ا ص 9 
وقال شعیب عتبام: ان یڈ لسع ما اش وها 


7ئ ۳1 ص سنا ہے ماد ما و 
توفیقی إلا الو عليه وَكْتْ وله نیب 46۵ (مود: ۸۸]. 


ومن دعاء موسى عیالَل: ال رب آشرخ لی صَتری © ویر 
ری © ولد من سای © مهوا وك © وَلَجَحَل في وزرا من 0 
© هرود لی © اند بيد آزیی © اشر ف آتری © 3 ضَيْحَكَ گم 
© ری کا © [طه: ۲۵ -۳]. 

ومن دعاء سو رتا لا رع سا بعد 3 د ھدکا 
وهب لا من دنك د 2 نت ارماك 2 [آل عمران: ۸-۷]. 

وكان من دعاء الى : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا 
على طاعتك»(. 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٦٢٢(‏ 


[YT] 


وعن أنس قال: كان رسول الله لا يكثر أن يقول: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك»(. 

وقال النبي 5 لمعاذ : « يا معاذ إني لأحبك؛ لا تدعن في دبر كل 
صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»)7". 

فإذا كان هذا هو حال صفوة الخلق وخيارهم ورسل الله 
المخاطبين بالوحي» والمبلغين عن الله شرعه» والمؤيدين 
بالمعجزات. يتضرعون لله أن يثبتهم على التوحیدوأصل الدین؛ 
مظهرين فقرهم لله في ذلك.فمن دونہم من الخلق آشد حاجة» وأعظم 
فقرا لله وأخوف على دينهم وثباتہم عليه من هؤلاء الأخيار. ولكن 
لنقص علمهم بالله وبأنفسهم لم يدركوا هذه الحقيقة كما أدركها 
الرسل وأقرب الناس إليهم في العلم . 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲۱۰۷) والترمذي (۰)۲۱6۰ وصححه الألبانی في صحيح 
الجامع (۰)۳۰۸۱ وقال محققوا المسند: «إسناده قوي على شرط مسلم). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۱۱۹) وأبو داود (۱5۲۲» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (۰)۳۰۲۳ وقال محققوا المسند: «إسناده صحیح. رجاله ثقات رجال 
الصحیح غير عقبة بن مسلم... وهو ثقة). 


[Yé] 


ولهذا نجد أنه كلما علت منزلة الرجل في الدين كان أخوف على 
دينه وثباته ممن هو دونه يقول ابن رجب: « وقد قيل: إن قلوب 
الأبرار معلقة بالخواتيم» يقولون: بماذا يختم لنا؟ وقلوب المقربين 
معلقة الیو ان رقو لون :ماش ۷۵ 

وبکی آحد آصحاب النبی و عند الموت فقيل له: ما يبكيك؟ 
سمعت رسول الله ية یقول: «إن الله قبض بیمینه قبضةء وآخری 
باليد الأخرى. وقال: هذه لهذه» وهذه لهذه. ولا آبالی» فلا آدري ف 
آي القبضتین آنا(". 

وقال آبو عمران الجونی: «وهل آبکی العیون بکاء» إلا الکتاب 
السابق»(. 

وقال عطاء الخفاف «ما لقیت سفیان الثوري إلا باكيا فقلت: ما 
شانك؟ قال: «أخاف أن أكون في آم الکتاب شقیا»(*. 


(۱) جامع العلوم والحکم (۱/ ۱۷۳). 

(۲) آخرجه أحمد (۱۷۹۹۳) وقال محققوه: اإسنادہ صحيح» رجاله رجال الصحیح». 
(۳) حلية الأولياء لابي نعيم (۲/ ۳۱۲). 

.)۵۱ /۷( حلية الاولیاء لأبي نعيم‎ )٤( 


[۲°] 


وقال سفيان لبعض الصالحين: « هل أبكاك قط علم الله فيك؟ 
فقال له ذلك الرجل: تركني لا أفرح أبدا)(". 

ويقول ابن القيم: «فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه» 
علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة 
وطرفة عين» وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى» لو تخلى عنه طرفة عین 
لثل عرش توحيده» ولخرت سماء إيمانه على الأرض» وأن الممسك 
له هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» فهجيرى قلبه 
ودأب لسانه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینكء يا مصرف 
القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ودعواه: يا حي يا قيوم» يا بديع 
السماوات والارض يا ذا الجلال والاکرام لا إله إلا آنت» برحمتك 
أستغيث» آصلح لي شأني کله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» ولا 
إلى آحد من خلقك. 

ففي هذا المشهد يشهد توفیق الله وخذلانه» كما يشهد ربوبیته 
وخلقه» فیسأله توفیقه مسألة المضطره ویعوذ به من خذلانه عیاذ 


[Yi 


الملهوف» ويلقي نفسه بين يديه» طريحًا ببابه مستسلمًا له» ناكس 
الرأس بين يديه» خاضعا ذلیلا مستكيئاء لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا 
ولا موتا ولا حياة ونشورًا»(". 

وبه ختام الحدیث عن هذا الموضوع الجلیل الذي لا یمکن أن 
يستوفى في هذه العجالة» وانما آردت التنبیه على آهم ما دار في النفس 
مما يتعلق به من مسائل من غير سابق إعداد ولا تحضير. 

سائلا الله الكريم كما یسر سطره أن يتقبله بمنته وفضله. 

والله أعلم» وصلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله 


كتبه بتوفيق من الله 
إبراهيم بن عامر الرحيلي 
٦ء۸‏ ھ 


]۷[ 


